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إن دراسة حـياة العـالم الخاصـة هي دراسـة حقيقيـة للبـشريـة كلهـا، قال
أفلاطـون )إن الأشجـار والحقـول لا تعلمـني شيئـاً، والـرجـال هـم المعلمـون
الحقيقـيون( ومن هؤلاء المعلمين الكبار البـيروني الذي قال عنه كلود كاهن
)وضع موسوعة فلكية رائعة.. قال فيها بإمكان دوران الأرض حول الشمس
إمكاناً مـنطقياً لأنه يسـاعد على تعليل بـعض الحركات الظـاهرة للكواكب.

حياة البيروني

لم يكـن هنـاك أي اهـتمـام بحقـوق
الإنـســان في العــراق علــى امتــداد
تـاريخه الحديث وفي مخـتلف عهوده
السيـاسيـة المتبـاينـة. ولم يقتـصر
هذا الإغـفال لحـقوق الإنـسان عـلى
الأنـظمـة الـتي حكـمت الـبلاد، بل
تعـداها حـتى إلى القـوى السـياسـية
والـقومـية والـدينيـة علـى مختلف
تـوجهاتهـا الفكريـة والمذهـبية. بل
كـان مــوقف بعض هـذه القـوى من
حقـوق الإنـسـان أســوأ من مـوقف
الأنظمـة التقلـيديـة على صعـيدي
الـنظـريـة والـتطـبيق. فقـد اتـسم
موقفـها من الـناحيـة النظـرية، في
الغـالب، بـالازدواجيـة والانتهـازية
والحياديـة المعيبة، وفقاً لموقف هذه
القوى بعـضها تجـاه البعـض الآخر.
أما علـى صعيد الممارسـة، فالشواهد
معروفـة عندما تـسلمت بعض هذه
القوى السلطة أو كـان لها نفوذ كبير

فيها.
والـيوم تتسابق كل القوى والتيارات
السيـاسيـة والفكـرية والـدينـية في
إظهـار غيرتهـا على كـرامة الإنـسان
وحقوقه في الحياة والتعبير والسكن
اللائـق والعمل والمـستــوى المعيـشي
العــالي، بـل أحيــانــاً في المقــاومــة
المـــسلحـــة للأجـنـبي و)أعـــوانه(
واصحــاب دور الــسيـنمــا ومحــال
الحلاقـة والمـشـروبــات الكحــوليـة
ولابــسـي بـنــطلـــونـــات الجـنـــز
والمـسـتمـعين لـغير أغــانـي اللــطم
والتهـديد بـالبتر لمن يمـس الحضرة

الفلانية!
وكل ذلـك لا غبــار علـيه، وإن كـان
عليه، في الحقـيقة، غبـار قرون من
الـتـخلف والـــرجعـيــة والخـيـبــة
والمــزايــدة والابـتــزاز والـتعــامل
النـفعي. لكـن الأفضل مـن ذلك كله
لنــا ولكل دعــاة حقـوق الإنـسـان
الجــدد هــؤلاء ولحقــوق الإنـســان
مرتبطاً بموضة مرحلية أو بدوافع
مصـلحيــة فئـويــة ضيقـة، وأن لا
يكون أيضـاً مبالغاً فيه أو مبتذلًا إلى
حد المـطالبـة باحترام حقـوق قتلة
وإرهابيـين وطغاة يحترفـون تدمير
الحياة الإنسانية باعتباره بطولة أو

تقرباً من الله!
ولهـذا، فـإن علـى القـوى الــوطنيـة
والمـنظمـات الإنسـانيـة ومؤسـسات
الدولـة المعنـية بحـقوق الإنـسان أن
تظل ملتزمـة بمبدأ ترسيخ احترام
هـذه الحقـوق وحمــايتهــا فعلًا، في
جمـيع الأحــوال وفقــاً لـضــوابـط
قـانونيـة وفنيـة يتفق عليهـا، لكن
من دون الوقوع في مصـيدة المزايدة
أو الـدعـايـة الـتجمـيليــة أو ألاعيب
حمـاة الإرهـابيـين والقتلـة الـذين
يـوظفون كل شيء - الـدين والمبادئ
الإنـســانيــة والقــوانين والأعـراف
الاجـتمـــاعيــة ووســـائل الإعلام -
لإنقـاذ هؤلاء الأشرار، بل تـسويقهم
ضحايا يستحقون العطف والإعجاب

في عيون الناس!
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شام شاكر
تصوير / نهاد العزاوي

وتغـيب الحـروب هـنيهــات عن
الخيــال.  وتغـيب الــسيــارات
المفـخخــــــة ودوي العــبـــــوات
النـاسفـة. ميـاه دجلـة في وسط
الـــنهـــــر تــتراوح بــين الأزرق
والـبـني، لـكـن مـن يــــدقق في
الـضفـاف يــرى خيـوطـا سـود
تـنــســرب مـن بـين الأحــراش
والقـصب، تـنبـع من مــدينــة
الـطـب ذاتهــا، ومـن الأبـنـيــة

يا دجلـة الخـير..

من يقف في الطابق
السابع من مدينة

الطب تنفتح تحت ناظريه
مشاهد ساحرة. النهر

يتلوى بين الكرخ والرصافة
بشكل افعواني، وثمة

أجمات من البردي والقصب
تكسر رتابة المياه. قوارب
السابحين توحي بوجود

سلام كامن ما بين تلك
الضفاف. 

ميـاه دجلـة هـي البنـاء التحتي
للانسان، والمشكلة ليست ثانوية
علـى الاطلاق، وتـوازي مـشكلـة
الأمن التي يتحـدث الناس عنها.
معالجـة هذا الخـطر يـنبغي ان
تكون فـورية، لأنه خـطر داهم
وراهن، والا ما فائدة كورنيشات
جمـيلـــة ومقـــاه ومـطـــاعـم
وأراجـيح، تـتخــذ مـن ضفــاف
الـنهر مكـانا للـسياحـة والمتعة،
ولكـن تقـبع وراءهــا، هنــاك في
الميـاه الخـالـدة الـزرق، مخــالب
المـــــــوت الــتي لا تـــــــرحــم؟

في سمك اليـوم. والرصاص سبب
اساس للـسرطـان باعتـباره من
العــنــــــاصــــــر المـــــشعــــــة.
مدابغ ومعامل كيمياوية وبقايا
ردهـات طـبيــة وميـاه ثـقيلـة
تجعـل من دجلة لا نهـرا مسـالما،
يجلـب المـتعــة والخـيــال، انمــا
مخلوق قاتل يهدد حياة ملايين
ـــــــــــــــــــــر. الـــــــبـــــــــــــــش
هـل يعـــود الأمـــر الى غـيـــاب
المـسؤولية ايضا لدى المواطن؟ أو
ربمـا نـقص في الــوعي المــديني
والــــــــــــــــــصــــحـــــــــــــي؟ 
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فائقـة للتلوث، وكم نصادف من
اشجــار مــريـضــة في الـشــوارع
والـسـاحــات. نحن نـشـرب مـاء
ملـوثا ونسقي بمياه غير صالحة
ونتنفـس فوق هذا هـواء مشعا،
كـأنه قــادم من مجــرة بعيـدة.
تعقيـم الميـاه لم يعـد يـكفي اذ
بدأت تنسرب مكونات خطرة لا
تفيـد معها المعالجـة العادية، اما
السمك الـذي صار غـذاء مألـوفا
لأهالي بغـداد فلم يعد احد يثق
بخلـوه من تلك المـكونـات. يقال
ان نسبـة الرصـاص عاليـة جدا

الى ان يخــــرج مــنهــــا مـكـبــــا
لـلنفـايـات: مــواد كيـميـاويـة
ومعقمـات وميـاه ثقيلـة وورق
وبقـايا علـب بلاستيكيـة ومواد
رصـاص تـضخهـا المطـابع. ومع
قليل من الخـيال يسـتطيع المرء
تصـور ان معظـم كائنـات النهر
ملـوثــة اليـوم، ولـكن يـصـعب
اكــــتــــــــشـــــــــــافـهـــــــــــا. 
الأكتشاف قد يأتي من الأمراض
التي راحت تنتشـر بين السكان،
والأطفـــال مـنهـم خـــاصـــة.
الشجـر كذلـك يمتلك حسـاسية

الصـناعيـة، والمجاري المفتـوحة
دون رقـيب، على امتـداد أميال.
منـذ سنـوات طويلـة والرقـابة
علــى الـنهــر ضعـيفــة وتكــاد
تـنعدم، بل انعدمـت في السنوات
الأخيرة من عمر النظام، وعمت
الفــوضــى، اذ لا أحــد يـفكــر
بمشكلـة اسمها التلـوث أمام قرع
طـبول الحـرب وتعبئـة الملايين
للــدفـــاع عن كـــراسي صــارت
عـتــيقــــة، وغــير ملائـمــــة
لــلــعــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــر.
أصبح دجلة ما ان يدخل بغداد
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راحـت المحظــورات تتـزايـد علـى
الـشواطـىء، والمنـاطق السـياحـية
الإيطـاليـة للحفـاظ علـى الـراحـة
العــامــة، وعلــى بعـض قــواعــد
الـسلوك. فمنعـت بعض الفنادق في
جزيرة كابري الشهيرة نزلاءها من
انـتعــال الأحــذيـــة ذات الكعــوب
الخشبيـة حرصـاً منها علـى راحة
الزبائن، كـما مُنعت أجهزة الراديو
علـى الشواطىء، وحـظر أيضاً رفع
صوتها في القريـة. كما يُمنع اللعب
بـالكـرة علـى الـشـاطـىء، أو علـى
الـطــريق، واخـتفـــى البــائعــون
المتجولـون. ويُضاف إلى الممـنوعات
إطعـــام الحمــام، والجلــوس علــى
أدراج الكنـيسـة وإلّا تـوجّب علـى

المخالف دفع غرامة عالية.
أمّــا في آلاسيــو فقــد مُـنع ارتــداء
البـيكيـني، ويُحظّـر علـى السـواح
الـتنــزه في وسط المــدينـة بـرداء

البحر.
وأشــارت صحيفـة كـوريـري ديلا
سـيرا إلى أنّ المحــظـــــورات شملـت
جـزيـرة سـارديـنيــا أيضـاً حـيث
يُعتمد منذ عشر سنوات على عدد
نـزلاء الشـواطىء المحـدود، ويُمنع
منعـاً بـاتـاً قـطع الـنبـات، وأخـذ
حفنـة من الرمـال كذكـرى. أمّا في
مديـنة باليرمـو فيُمنع رفع صوت
المــوسيقـى مـن الثــانيــة وحتـى
الرابعة ظهـراً حرصاً على الحقّ في
القـيلــولــة، وفي فـــريجيـني علــى
مقــربــة من رومــا منـع رئيـس
البلـدية المـوسيقـى الصـاخبـة من
الثانيـة عصراً، وحتى التاسعة من
صباح اليوم التالي معللًا ذلك بحقّ
أهـــالي الـبلــدة بــالــراحــة، إلّا أنّ
الـســواح يـعترضــون علــى هــذه
التـدابير التي يـرون فيهـا انتهـاكاً

لحقّهم في قضاء عطلة ممتعة.

المحظورات تتزايد
في إيطاليا والسواح

يعترضون


